
قدمت دول الاتحاد الأوروبي لمسة 
تجميلية جديدة لآلية المقايضة 
التجارية مع إيران بانضمام 6 دول 

جديدة إليها، رغم أنها ولدت ميتة ولم 
تقدم أي شيء لطهران منذ دخولها حيز 

التنفيذ بداية العام الحالي.
وتعلم جميع الأطراف أن الآلية 

التي أطلق عليها ”إنستكس“ تعتمد 
على مقايضة عوائد مفترضة لصادرات 
النفط، لن تجد أي سبيل للتنفيذ بسبب 

توقف صادرات النفط الإيراني، ليس 
إلى دول الاتحاد الأوروبي فقط بل إلى 

جميع أنحاء العالم أيضا.
وفي تصريح دبلوماسي بلا 

مضمون، ولا يصل حتى إلى حفظ 
ماء الوجه، أصدرت فرنسا وألمانيا 

وبريطانيا بيانا مشتركا يرحب 
بانضمام ست دول أوروبية جديدة 

إلى آلية للمقايضة التجارية مع إيران، 
التي تهدف شكليا إلى الالتفاف على 

العقوبات الأميركية بتجّنب استعمال 
الدولار.

ولا تقف العقبات أمام تنفيذها عند 
انعدام التمويل، بل تكمن أيضا في 

إجماع الشركات الأوروبية على رفض 
التعامل مع إيران لتفادي خطر التعرض 

للعقوبات الأميركية القاسية.
ويقول محللون إن جميع الشركات 

كانت أمام الاخيار بين حماية مصالحها 
الكبيرة مع أكبر اقتصاد في العالم وبين 

المغامرة بالتعامل مع اقتصاد يوشك 
على الانهيار، وأن اختيارها لم يكن 

يحتاج إلى تفكير.
وبلغ التمرد على محاولات 

الحكومات الأوروبية حماية الاتفاق 

النووي حد إعلان بنك الاستثمار 
الأوروبي أنه لا يستطيع تجاهل 

العقوبات الأميركية إذا أراد المحافظة 
على مكانته كمؤسسة ذات مصداقية في 

أسواق المال الدولية.
ويكشف عدم قدرة البنك التابع 

مباشرة للاتحاد الأوروبي على تجاهل 
العقوبات الأميركية، قلة خيارات جميع 
الشركات الأخرى، التي تسابقت لقطع 

علاقاتها مع إيران حتى قبل دخول 
العقوبات حيز التنفيذ.

واكتفى بيان باريس ولندن وبرلين 
بالترحيب بقرار حكومات بلجيكا 

والدنمارك وفنلندا والنرويج وهولندا 
والسويد الانضمام إلى ”إنستكس“ 

بصفة دول مساهمة.

ويفترض أن تعمل ”إنستكس“ 
ومقرها باريس كغرفة مقاصة تتيح 

لإيران مواصلة بيع النفط مقابل 
استيراد منتجات أخرى أو خدمات 
ضرورية لاقتصادها. لكن الآلية لم 

تجر أي عملية حتى الآن، حتى من قبل 
الدول المؤسسة لها، رغم مرور عام 

تقريبا على دخولها حيز التنفيذ.
وكانت واشنطن قد انسحبت 
أحاديا في عام 2018 من الاتفاق 

النووي المبرم بين طهران والدول 
الكبرى، وأعادت فرض عقوبات قاسية 

على اقتصاد الجمهورية الإسلامية.
ومع ذلك أكدت الدول الثلاث 

عباراتها الدبلوماسية الفارغة التي 
تؤكد أن موجة الانضمام إلى آلية 

المقايضة التجارية ”تعزز إنستكس 
وتشكل دليلا على جهود الأوروبيين 

لتسهيل التبادل التجاري المشروع بين 
أوروبا وإيران وتسلّط الضوء على 
تمسّكنا المستمر“ بالاتفاق النووي 

المبرم مع إيران في عام 2015.
ويبدو أن الآلية مجرد شعار 

لمواصلة الموقف الأوروبي، الذي يطالب 
طهران المختنقة بالعقوبات الأميركية 

بمواصلة الالتزام بالاتفاق النووي، 
الذي انسحبت منه الولايات المتحدة 

في العام الماضي.
ويظهر ذلك في تأكيد الدول الثلاث 

أن على ”إيران العودة فورا للالتزام 
بكل تعهّداتها“ في الاتفاق النووي 

وبخاصة توقيف تخصيب اليورانيوم 
بنسب محظورة.

وكما في كل الدعوات الشكلية 
السابقة، سارعت طهران إلى تجديد 

إعلان يأسها من آلية المقايضة 
الأوروبية، التي لم يمر من خلالها 

دولار واحد حتى الآن.
وقال رئيس البرلمان الإيراني 

علي لاريجاني أمس في تعليق على 
انضمام ست دول أوروبية إلى الآلية 

إن ”من غير الواضح ما إذا كانت الآلية 
ستحقق نتائج ملموسة“.

وهناك إجماع بين الخبراء على أن 
الاتفاق لن يستطيع حتى على المدى 
البعيد تقديم أي شيء لطهران، وأنه 

مجرد موقف دبلوماسي لتخفيف 
اندفاع طهران في التنصل من 

التزاماتها بالاتفاق النووي.

 عمان - أكد ارتفاع معدلات البطالة في 
أحدث البيانات الحكومية تفاقم الأزمات 
التـــي يعاني منهـــا الأردن في ظل الركود 
الاقتصـــادي وتزايـــد المطالب الشـــعبية 
التي تحمـــل الحكومة مســـؤولية الأزمة 

الاقتصادية العميقة.
وضاعفـــت أرقـــام أصدرتهـــا دائـــرة 
الإحصـــاءات العامة حجم التحديات بعد 
فشـــل الإصلاحات في إعطـــاء بريق أمل 
للمواطنين في ظل المؤشـــرات التي تزيد 

قتامة الآفاق الاقتصادية والاجتماعية.
وأظهرت البيانـــات أن معدل البطالة 
قفز فـــي نهاية الربـــع الثالث مـــن العام 
إلى 19.1 بالمئة مســـجلا زيادة بـ0.5 بالمئة 
مقارنـــة بنفس الفترة مـــن العام الماضي، 
وهـــي نســـبة قياســـية تهدد الاســـتقرار 
المجتمعـــي لبلـــد صغير محـــدود الموارد 

والإمكانيات.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع البطالة 
بـــين الإناث إلى 27.5 بالمئـــة بزيادة بـ0.4 
بالمئة بمقارنة سنوية، في وقت بلغت فيه 
البطالة بين الذكور 17.1 بالمئة بزيادة 0.8 

بالمئة عن مستوياتها قبل عام.
وتواجه البطالة أصحاب الشـــهادات 
الجامعية ممن يحملـــون مؤهل الثانوية 
العامـــة فأعلـــى، حيث بلغـــت 25.2 بالمئة 
مقارنـــة بالمســـتويات التعليمية الأخرى، 
فـــي حين يحمـــل حوالـــي 55.8 بالمئة من 
مجمل العاطلين شـــهادة الثانوية فأعلى 
مقابـــل 44.2 بالمئة من المعطلين بمؤهلات 

علمية أقل من الثانوي.
وتختلف نســـبة العاطلين عن العمل 
حســـب المســـتوى التعليمـــي والجنس، 
حيث بلغت النســـبة من الذكور من حملة 
الثانويـــة العامة فأعلـــى نحو 29.7 بالمئة 

مقابل نحو 83 بالمئة للإناث.
وسُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين 
العمريتين ما بـــين 15 و19 عاما، و24-20 
ربيعـــا، حيث بلغ المعدل 29.9 بالمئة و38.8 

بالمئة لكل منهما على التوالي.
وعلـــى مســـتوى المحافظات، ســـجل 
أعلى معـــدل للبطالة فـــي محافظة مأدبا 
بنحـــو 23.9 بالمئـــة، وأدنـــى معـــدل في 

محافظة الكرك بنسبة بلغت 14.5 بالمئة.
وتزيـــد هـــذه الأرقـــام مـــن مراكمـــة 

الإشـــكاليات العالقة أمام الحكومة التي 
عجـــزت عـــن ردم الهـــوة فـــي توازناتها 
المالية جراء استفحال الأزمة الاقتصادية 
مما دفعها لفتح باب الاقتراض الأجنبي.

وانتقد مؤخرا صندوق النقد الدولي 
تباطؤ الأردن في ضبـــط أوضاعه المالية 
العامة نظرا لتواصل ارتفاع حجم الدين 
الخارجـــي وفشـــل الجهود في توســـيع 

القاعدة الضريبية لترفيع الإيرادات. 
ويـــرى خبراء أن الوضـــع الذي بلغه 
الأردن فـــي ظـــل جنوحه مـــرة أخرى إلى 
الاقتـــراض الخارجـــي بضمانـــات دولية 
دليل واضح على الخلل في إدارة الأموال 
وعـــدم وجـــود رؤية اقتصاديـــة واضحة 
لتحســـين  الحقيقيـــة  الإرادة  وغيـــاب 

القطاعات الإنتاجية المهمة في البلاد.
وتعانـــي البلاد من فجـــوة كبيرة في 
توازناتها المالية ومـــن اختلالات هيكلية 
فـــي اقتصادها ممـــا دفعهـــا للدخول في 
نفـــق الاقتـــراض الـــذي يرى خبـــراء أنه 
ســـيضاعف من متاعبها التي لم تستطع 

كبحها على مدى سنوات طويلة.
وســـبق أن وضـــع الأردن مجموعـــة 
مـــن الإصلاحـــات للضغط علـــى النفقات 
وجلب تمويـــل إضافي للحـــد من العجز 
وصادق بشكل نهائي على قانون ضريبة 
الدخـــل المعدل العام الماضـــي بعد إقراره 
مـــن البرلمـــان بغرفتيه غير أنـــه اصطدم 

باحتجاجات هـــزت البـــلاد لثمانية أيام 
متتالية.

وطلـــب صنـــدوق النقـــد مـــن البلاد 
تنفيذ البرنامج المتفق عليه بهدف تعزيز 
التوحيـــد المالـــي لخفـــض الديـــن العام 
تدريجيا وتنفيذ إصلاحات هيكلية تدفع 

نحو نمو أكثر شمولا.
ولكـــن عجـــز الموازنة العامـــة المزمن 
المصدر الأساسي لنمو الدين العام نسبة 
وحجمـــا، يحول دون تحقيـــق ذلك حيث 
تلجأ الحكومة إلى ســـد فجوة العجز في 
الإيرادات ســـنويا عن طريـــق الاقتراض 
بشقيه الداخلي والخارجي، وهذا بدوره 

يراكم المديونية عاما بعد آخر.

ويقول محللون إن الأردن سيفشل في 
برنامجه بخفض الدين العام إلى نحو 77 
بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 
عـــام 2021 مـــن إجمالي 95 بالمئـــة حاليا 
نظـــرا لعدم وجود أي بـــوادر على تعافي 

الاقتصاد.
وأظهرت القفزة فـــي معدلات البطالة 
في الأردن، أن الحديث عن تنفيذ إجراءات 
تخفف الأزمـــة الاقتصادية فـــي البلاد لا 
يزال مجرد حبر علـــى ورق وأن الجدوى 

منها لم تتحقق حتى الآن.

 القاهرة - واجهت الأوساط الاقتصادية 
برنامج طرح الشركات الحكومية المصرية 
في البورصة بالتشــــكيك في فرص نجاحه 
وترجيح عدم وجود طلب لشــــراء أســــهمه 
حيــــث اعتبروا تبريرات الســــلطات مجرد 

ذرائع.
وشــــكك محللون اقتصاديون في قدرة 
الحكومــــة المصرية علــــى تنفيــــذ برنامج 
طروحــــات القطــــاع العــــام بالبورصة في 
الإطــــار الزمني المعلــــن إذ لم يُطــــرح منه 
ســــوى 4.5 بالمئــــة من شــــركة واحدة ليلا 
بشــــكل فاجأ الجميع رغم مرور 21 شــــهرا 
على الإعلان عنه ولم يتبق ســــوى تســــعة 

أشهر وتنتهي المدة المحددة للبرنامج.
واتهمــــوا الحكومة بالتذرع بأســــباب 
واهيــــة لتأجيــــل الطروحات مثــــل انتظار 
التوقيت المناســــب للطرح وقدرة الســــوق 
على اســــتيعابها قائلــــين إن البرنامج هو 
الذي سينشط الســــوق وإن على الحكومة 

ألا تنتظر أن يحدث العكس.
ونســـبت رويتـــرز لوائـــل عنبة رئيس 
مجلس إدارة رويال لتداول الأوراق المالية 
قولـــه إن ”التأجيـــل المتتالـــي للبرنامـــج 
يضعـــف موقـــف الحكومـــة بشـــكل كبير 
ويفقد الثقـــة في البرنامج خاصة أن هناك 
طروحات لشركات خاصة تحدث بالسوق“.
وتســــاءل قائلا ”كيف للقطاع الخاص 
أن ينجح ويغطي الطروحات والســــلطات 
تقــــدم حججا واهية فــــي كل مرة حيث أن 
كل ذلك يفقد الثقة فيها وفي جودتها، فهي 
تحتــــاج لقرارات جريئة وهــــم لم ينجحوا 

في الالتزام بالمواعيد التي أعلنوا عنها“.
وكشــــفت الحكومة المصرية في مارس 
من العام الماضي عن عزمها طرح حصص 
من 23 شــــركة بالبورصة، في إطار برنامج 
لجمع 80 مليار جنيــــه (حوالي 4.98 مليار 
دولار) عبــــر بيع حصص أقليــــة في فترة 

تتراوح بين 24 و30 شهرا.

ورغــــم انقضاء ما يصــــل إلى نحو 21 
شــــهرا من تلك المــــدة لم تطــــرح الحكومة 
سوى 4.5 بالمئة من أسهم الشركة الشرقية 
للدخان في وقت ســــابق من العام الجاري 

فقط وتم الطرح ليلا في خطوة مفاجئة.
غيــــر أن اثنتــــين من شــــركات القطاع 
الخاص دخلتا سوق الأسهم هذا العام إذ 
طرحت شــــركة فوري لتكنولوجيا البنوك 
والمدفوعــــات الإلكترونيــــة، أكبــــر شــــركة 

مدفوعــــات إلكترونيــــة في مصــــر، بنحو 
36 بالمئــــة من أســــهمها فــــي البورصة في 
أغســــطس الماضي ولاقت إقبالا كثيفا من 

المستثمرين.
كمــــا طرحت راميدا للأدوية حوالي 49 
بالمئة من أســــهمها في بورصة مصر ليبدأ 

التداول عليها خلال الأسبوع المقبل.
وقال حسين شــــكري مؤسس ورئيس 
مجلس إدارة أتش.ســــي لــــلأوراق المالية 
والاستثمار إن ”الطروحات الحكومية من 
شــــأنها جذب مســــتثمرين جددا لما تقدمه 
مــــن أوراق مالية جديدة وتعمق الســــوق 

مما ينتج عنه زيادة حجم التداول“.

ورجح أن تكون أسباب تأخر البرنامج 
تعــــود إلــــى وضعية الســــوق فــــي الوقت 
الحالي ممــــا يدفع الحكومة لتحين ظروف 

أفضل للطرح.
ولكن منى مصطفى المحللة الاقتصادية 
في عربية أون لاين تــــرى أنه ”ليس هناك 
أســــباب واضحــــة لتأجيــــل الطروحــــات 
الحكوميــــة كل فتــــرة وعدم الالتــــزام بأي 

مواعيد يعلن عنها“.
ويتخــــوف الخبراء مــــن أن يوجه هذا 
الاضطراب والتذبذب في القرارات رســــالة 
ســــلبية للمســــتثمر حيث أنه يعكس حالة 
من القلق ويوحي بعدم استقرار وتناسق 

في الرؤى.
واعتبــــرت أن “التوجه الحكومي ليس 
تنشــــيط البورصة من خــــلال الطروحات 
ولا تعميــــق الســــوق ولا توســــيع القاعدة 
الملكية في الشــــركات وهيكلــــة الإدارة بل 
هو محاولة للتخلــــص من بعض الأصول 
بالخصخصــــة دون الرجــــوع إليهــــم فــــي 

المستقبل بإهدار المال العام“.
وقــــال عمرو الألفي رئيس البحوث في 
شعاع مصر لتداول الأوراق المالية ”في كل 
مرة نقول إن ظروف الســــوق غير مناسبة 
لكننا نجد شــــركات القطاع الخاص تقوم 
بالطرح وكلمــــا انتظرنا الوقت المناســــب 

فهو لن يأتي أبدا“.
وتابــــع ”مــــن المفــــروض علــــى بنوك 
الاســــتثمار مســــاعدة الحكومة في الطرح 
مثلما تساعد الشركات الخاصة بالسوق“.

ســــابقا  المصرية  الحكومة  وفوجئــــت 
بإحجــــام المصارف عــــن تمويــــل برنامج 
طرح الشــــركات الحكومية الخاســــرة في 
البورصــــة ممــــا دفعهــــا إلى تدشــــين أول 
صندوق استثمار مباشر يهدف إلى إعادة 
هيكلة تلك الشركات وتوفير سيولة نقدية 

لتمكينها من العودة إلى الإنتاج.

وتمــــر البورصــــة المصريــــة بحالة من 
الوهــــن وشــــح الســــيولة في ظــــل غياب 

المحفزات وقلة عدد الطروحات بالسوق.
ويرى محللون أنه ”من الصعب نجاح 
الحكومــــة فــــي الالتــــزام بالمواعيــــد التي 
حددتها مســــبقا لو اســــتمرت في الســــير 
بسرعة الســــلحفاة كما هي حاليا، لكن لو 
حدث تغيير في الاســــتراتيجية فقد تنجح 
وتنتهي مــــن البرنامج وتحــــدث حالة من 

النشاط في البورصة“.
وقــــال إيهــــاب رشــــاد نائــــب رئيــــس 
مجلس إدارة مباشــــر كابيتــــال هولدينج 
”الســــوق  إن  الماليــــة  للاســــتثمارات 
تحتاج لشــــركات جديدة ذات ثقل نســــبي 
نســــتطيع من خلالها زيادة وزن البورصة 
المصرية في مؤشــــر أم.أس.سي.آي لجذب 

استثمارات وسيولة جديدة“.
وأوضــــح أن ”الطروحــــات أصبحــــت 
ضــــرورة ملحة وليســــت رفاهية. كل طرح 
جديد سيأتي بمستثمرين جددا، مصريين 
وأجانب، وســــيجذب ســــيولة جديدة… من 
الصعب طرح كل هذا العدد من الشــــركات 

في الوقت الذي أعلنوا عنه“.
خــــلال  المصريــــة  للبورصــــة  وكان 
الســــنوات القليلــــة الماضيــــة دور هام في 
جــــذب الشــــركات لطــــرح حصــــص منها 
بالسوق من خلال إدارة متخصصة لديها 
لكــــن دور تلك الإدارة تراجــــع في العامين 

الماضيين بشكل كبير.
وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال 
المصري الثلاثاء خلال مؤتمر اقتصادي في 
القاهرة إن “هناك ثلاث شـــركات حكومية 
جاهزة لطرح حصص منها ببورصة مصر 
على أن تحـــدد بنـــوك الاســـتثمار المكلفة 

بإدارة العملية توقيت الطرح“.
وتابع ”سيتم طرح 22 إلى 25 بالمئة من 
أسهم مصر الجديدة للإســــكان والتعمير 

في الربع الأول من 2020“.
وليســــت المرة الأولى التــــي تحدد فيها 
برنامــــج  لاســــتئناف  مواعيــــد  الحكومــــة 
طروحات قطاع الأعمال العام، فقد سبق ذلك 
العديد من التصريحات الحكومية بمواعيد 
لم تلتزم بها ولم تطرح خلالها أي شــــركات 

بذريعة أن الوقت غير مناسب للطرح.
وقالت رضوى الســــويفي رئيسة قسم 
البحوث ببنك الاستثمار فاروس ”للأسف 
هنــــاك تأجيل مســــتمر للطروحــــات لأنهم 
ينتظرون الوقت المناســــب. نحتاج لخطة 
لتنشــــيط الســــوق من خــــلال الطروحات 
الحكوميــــة لا أن تكــــون الحكومة هي من 
ينتظر نشاط الســــوق لتقوم بالطروحات. 
نحتاج طروحات لشــــركات جديدة وليس 
طرح حصص من شركات موجودة ومقيدة 
أصلا بالسوق. نحتاج لطرح جديد كل ربع 
سنة على الأقل في قطاعات بكر وبها نسب 

نمو عالية“.
في  اســــتراتيجيتها  الحكومة  وغيرت 
الطرح أكثــــر من مرة فبعــــد أن أعلنت في 
البداية عن طرح حصص من شــــركات غير 
مطروحة ســــابقا وغير مقيــــدة بالبورصة 
عــــادت وأعلنــــت أن الطروحــــات المقبلــــة 
ستكون ثانوية لشركات مقيدة بالبورصة 
مــــن خــــلال بيــــع حصــــص أكثــــر منهــــا 

للمستثمرين في السوق.

الإثنين 102019/12/02

السنة 42 العدد 11546 اقتصاد

مخاوف من تسريح العمال

التأجيل يضعف موقف 

الحكومة ويفقد الثقة 

في البرنامج

وائل عنبة

شكوك تحاصر برنامج القاهرة

لبيع شركات القطاع العام
انتقاد تبريرات الحكومة للتأجيل المتكرر 

لطرح الشركات
وجه خبراء مصريون انتقادات شديدة لسياسات الحكومة المصرية في ما 
يتعلق ببرنامج طرح شــــــركات القطاع العام في البورصة. وأكدوا أن تعثر 
التنفيذ يثير الشكوك بشأن جديتها في ظل صعوبة الإدراج بسبب ارتفاع 
أسعار الفائدة التي ترجح كفة الادخار على المخاطرة بشراء أسهم شركات 

خاسرة.

ــــــة الأردنية بعد مؤشــــــرات جديدة  ارتفعــــــت مخاوف الأوســــــاط الاقتصادي
على فشــــــل الإجراءات الحكومية في امتصــــــاص البطالة التي ارتفعت إلى 
ــــــي أدت إلى نتائج  مســــــتويات قياســــــية في ظل الإصلاحات المتذبذبة والت

عكسية تعرقل خروج البلاد من متاهة الأزمات الاقتصادية المزمنة.

ارتفاع أسعار الفائدة في 

البورصة المصرية يرجح كفة 

الميل للادخار على المخاطرة 

بشراء أسهم شركات 

القطاع العام الخاسرة

البطالة تتحدى 

الإجراءات الحكومية في الأردن

أغلب العاطلين من أصحاب الشهادات الجامعية

أوروبا تنفخ في رماد آلية المقايضة مع إيران

19.1
بالمئة المستويات القياسية 

لمعدل البطالة في الأردن خلال 

الربع الثالث من العام الحالي

سلام سرحان  
كاتب وإعلامي عراقي

آلية المقايضة الأوروبية 

للالتفاف على العقوبات 

الأميركية لم تنفذ أي صفقة 

رغم مرور عام على دخولها حيز 

التنفيذ
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